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الحكمة من زواجھا, وإلغاء عادة التبني -سیرة السیدة زینب بنت جحش    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحكمة من زواجھا, وإلغاء عادة التبني -أمھات المؤمنین : سیرة السیدة زینب بنت جحش 

1997 -12-08  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

المعرفة والعلم، ومن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  السیرة الذاتیة لزینب بنت جحش :

أیھا الأخوة المؤمنون, مع سیر الصحابیاِّت الجلیلات رضوان الله عنھن أجمعین، ومع أم المؤمنین السیدة 

  زینب بنت جحش .

رسول الله صلى الله علیھ وسلم،  ھي زینب بنت جحشٍ أم المؤمنین، وأمھا أمیمة بنت عبد المطلب, عمة

ولدت في مكة قبل البعثة بسبع عشرة سنة، وكانت من المھاجرات الأوَل ، وأسلمت قدیماً، ھذه الصحابیة 

الجلیلة أم المؤمنین، زوجة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، كانت عند زید بن حارثة مولى رسول الله 

  صلى الله علیھ وسلم .

المولى من أندر الألفاظ في اللغة، ففي اللغة العربیة ھناك أسماء لھا معنیان متعاكسان،  أیھا الأخوة, كلمة

فالمولى ھو السید والعبد معاً، تقول: یا مولاي، تخاطب الله عز وجل، وقد تخاطب عبداً عندك, فتقول 

  لھ: یا مولاي، فالمولى ھو السید والعبد .

ى الله علیھ وسلم، ثم طلقھا، وتزوجھا النبي علیھ الصلاة كانت عند زید بن حارثة مولى رسول الله صل

جھا،  والسلام بنصَ القرآن الكریم، الزوجة الوحیدة التي أمر الله النبي علیھ الصلاة والسلام أن یتزوَّ

  وبسببھا نزلت آیة الحجاب، وقد نزل فیھا قولھ تعالى:

جْناَكَھَا﴾ ا قضََى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَراً زَوَّ   ﴿فَلمََّ

  ]37[سورة الأحزاب الآیة: 

  وتزوجھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولھا من العمر خمس وثلاثون سنة .
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رة، المفتراة, التي وردت في بعض التفاسیر: أن النبي صلى الله  أما الروایات التالفة، الساقطة، المُزوَّ

لھ، فإذا امرأةٌ حسناء, تغتسل عاریةً، علیھ وسلم كان یمشي في الطریق، فرأى باباً مفتوحاً، فنظر إلى داخ

وشعرھا وصل إلى أسفل ظھرھا، فوقعت في نفسھ، فھذه روایةٌ من وضع الزنادقة، لا أصل لھا، روایةٌ 

  ساقطةٌ تالفة، إن قرأتموھا في كتابٍ, اعتمد على روایاتٍ تالفة, فانبذوا ھذه الروایة .

یھ وسلم وفاةً بعده، صلى علیھا عمر بن الخطاب كانت ھذه الزوجة الكریمة، أول نسائھ صلى الله عل

  رضي الله عنھ وعنھا .

  لماذا أمر الله نبیھ أن یتزوج زوجة متبناه, وما ھي علة تحریم التبني ؟

  أما قصة زواجھا من زید وطلاقھا فكما وردت في كتب السیرة، قال تعالى:

ُ عَلَیْھِ وَأنَْ  ُ ﴿وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ �َّ َ وَتخُْفِي فيِ نَفْسِكَ مَا �َّ عمَْتَ عَلیَْھِ أمَْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ

جْناَكَھَا﴾ ا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَراً زَوَّ ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فَلمََّ   مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ

  ]37[سورة الأحزاب الآیة: 

  

ج زینب فا� عز وجل أمر  النبي أن یتزوَّ

زوجة متبنَّاه، فأبطل الله عز وجل بھا عادةً 

جاھلیةً، وھي عادة التبني، كان الرجل یتبنى 

طفلاً، وینسبھ إلیھ، وھو لیس ابنھ، ھذا الابن 

أجنبيٌ في ھذا البیت، وبحسب الفطرة البشریة 

الأخ في البیت لا یشتھي أختھ، والأب في 

لو تبنى رجل فتاةً  البیت لا یشتھي ابنتھ، أما

صغیرة، وكبرت ھذه الفتاة، فھي عند صاحب 

  البیت مشتھاة .

لو تبنى رجلٌ طفلاً صغیراً، ثم شب ھذا الطفل، وفي البیت فتاةٌ في ریعان الصبا، ربما وقعت الفاحشة 

أینعت، لیست داخل البیت, دون أن یعلم أحد، لأن الطفل المتبنى، أو الطفلة المتبنَّاة، إذا شبَّت، وكبرُت، و

  من أحد أفراد الأسرة, إنھا امرأةٌ غریبة، وإن ھذا الابن شابٌ غریب، ربما وقعت الفاحشة في البیت .

لذلك أراد الله جل جلالھ من خلال ھذه القصة، أن یبطل عادةً جاھلیةً ھي عادة التبني ، وقد دفع النبي 

نھ شيءٌ مألوف، شيءٌ دخل في صمیم العادات علیھ الصلاة والسلام ثمن إبطال ھذه العادة دفع غالیاً، لأ

ج الإنسان زوجة ابنھ المتبنى؟ شيءٌ لا یحتمل، وھذا معنى قول الله عز وجل:   والتقالید، كیف یتزوَّ
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ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ﴾ ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ   ﴿وَتخُْفِي فيِ نَفْسِكَ مَا �َّ

  ]37[سورة الأحزاب الآیة: 

  من أمثلة القرآن على تحریم عادة التبني :

كان زید بن حارثة مولىً لخدیجة رضي الله عنھا، فلما تزوجھا النبي علیھ الصلاة والسلام وھبتھ لھ، 

  صار زید غلاماً لرسول الله .

ُ عَنْھُمَا: ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

دٍ, حَتَّى نزََلَ ((أنََّ زَیْدَ بْنَ حَارِثةََ مَوْلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, مَا كُنَّا ندَْعُوهُ إلاَِّ زَیْدَ بْنَ مُحَمَّ ِ صَلَّى �َّ ى رَسُولِ �َّ

((ِ   الْقرُْآنُ: ادْعُوھمُْ لآِبَائھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ �َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

أصبح اسمھ: زید بن حارثة، وقد علم أبوه أنھ عند محمدٍ صلى الله علیھ وسلم، فأتاه ھو وأخوه كعب 

لفدائھ، كان غلامًا عند خدیجة، فلما تزوج بھا النبي وھبتھ إیاه، فھو عنده، فلما علم أبوه وعمھ أن زیداً 

  لا:عند محمدٍ صلى الله علیھ وسلم، جاؤوا النبي علیھ الصلاة والسلام فقا

((یا بن عبد المطلب، یا بن سید قومھ، أنتم أھل حرم الله، تفكون العاني، وتطعمون الأسیر، جئناك في 

ولدنا عندك، فامنن علینا، وأحسن في فدائھ, فقال علیھ الصلاة والسلام: ادعوه فخیروه، فإن اختاركم, 

  ن اختارني فداءً .فھو لكم بغیر فداء, وإن اختارني, فو الله ما أنا بالذي أختار على م

ھل في الأرض كلھا شاب أو صبي, یؤثر رجلاً على أبیھ وعمھ، أو على أبیھ وأمھ؟ ماذا تلقَّى من -

محمدٍ علیھ الصلاة والسلام؛ من معاملة طیبة، من إكرام بالغ، من رحمة واسعة ، من لطف بالغ، حتى 

  . - آثر النبي على أمھ وأبیھ؟!

  

لعلھما -ؤلاء؟ قال: فدعاه, فقال: ھل تعرف ھ

قال: نعم, ھذا أبي، وھذا  -ادعیا أنھما أقرباؤه

عمي, فقال علیھ الصلاة والسلام: فأنا من قد 

علمت, ورأیت صحبتي لك, فاخترني أو 

اخترھما, فقال زید: ما أنا بالذي أختار علیك 

عندئذٍ كاد -أحداً، أنت مني بمكان الأب والعم, 

تار فقال: ویحك یا زید, أتخ - أبوه ینفجر

العبودیة على الحریة، وعلى أبیك, وعمك, 
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  وأھل بیتك ؟ فقال زید: لقد رأیت من ھذا الرجل شیئاً، ما أنا بالذي أختار علیھ أحداً .

أیھا الأخوة, الإنسان أحیاناً یتساءل، النبي علیھ الصلاة والسلام عنده زید، وھو غلامھ، ویعلم أن لھ أباً، -

  ، ھو أكمل خلق الله، فكیف یسمح النبي لنفسھ أن یبقي عنده زید؟ .وأماً، وأھلاً، وھو سید الخلق

الجواب: النبي علیھ الصلاة والسلام یعرف من ھو؟ یعرف أن رحمتھ أكبر من رحمة أبیھ وأمھ، یعرف 

أن السعادة كلھا عنده، یعرف أن خیر الدنیا والآخرة في صحبتھ، ما تركھ عنده قسراً، والدلیل: لما جاء 

, یدفعان مالاً وفیراً لیفتدیانھ, اختار زید رسول الله، إذاً: ھو واثقٌ من نفسھ، واثق أن صحبة أبوه وعمھ

  .- زید لرسول الله أفضل لھ من كل شيء؛ من أمھ وأبیھ

 - والنبي علیھ الصلاة السلام سید الأوفیاء- فلما رأى النبي علیھ الصلاة والسلام ھذا الموقف الوفي، 

  أمسكھ بیده, وقال : اشھدوا أن زیداً ابني، یرثني وأرثھ . -حجر إسماعیل إلى-أخرجھ إلى الحِجر, 

  .فلما رأى ذلك أبوه وعمھ, طابت أنفسھما وانصرفا))

ومن ھذه اللحظة: دعي زید بن محمد، حتى جاء الإسلام، وجاءت البعثة؛ بعثة النبي العدنان، صار اسمھ 

صحابيٍ إلا زید، لأنھ خسر نسبھ إلى النبي بعد أن أبطل زید بن محمد، ولیس في القرآن الكریم كلھ اسم 

ضھ خیراً من  الله عادة التبني، كان اسمھ بین كل الصحابة زید بن محمد، فلما أبطل الله عادة التبنيّ، عوَّ

  ھذا الاسم، فجعل اسمھ في القرآن الكریم:

جْناَكَھَا﴾ ا قضََى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَراً زَوَّ   ﴿فَلمََّ

  ]37حزاب الآیة: [سورة الأ

  لم یرد في القرآن كلھ اسم صحابيٍ إلا زید .

  إلیكم قصة زواج زینب من زید وطلاقھا منھ :

  أما قصة زواجھ من زینب فقد حكتھا زینب نفسھا، قالت:

  ((خطبني عدة رجالٍ من قریش، فأرسلت أختي إلى رسول الله أستشیره .

  من یعلمھا كتاب الله وسنة نبیھا؟.فقال لھا النبي علیھ الصلاة والسلام: أین ھي م

  قالت: ومن ھو یا رسول الله؟ .

  فقال علیھ الصلاة والسلام: زید بن حارثة .

  قال: فغضبت أختھا غضباً شدیداً .

  قالت: یا رسول الله! أتزوج ابنة عمتك مولاك؟ .

وقریش من لیس ھناك تناسب، وھذه العادة الجاھلیة ساریة المفعول حتى الآن، زینب من قریش، -

تھ، یزوجھا لعبدٍ أسود؟! یزوجھا  أعظم قبائل العرب، تسكن في مكة، وھي سیدة القبائل، وھي بنت عمَّ
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  لمولاه؟! .

حینما داس بدويٌ من فزاره إزار جبلة بن الأیھم ملك الغساسنة, ضربھ ضربةً ھشمت أنفھ، فشكاه إلى 

  عمر رضي الله عنھ، قال لھ:

  ما زال ظفرك عالقاً بدمائھ أرضِ الفتى لا بد من إرضائھ

  أو یھشمن الآن أنـــــفك وتنــــال ما فعلتھ كفك

  جبلة ملك الغساسنة، قال:

  وقةٌ، وأنــا عرشٌ وتاج؟ كیف ذاك یا أمیر، ھو س

  كیف ترضى أن یخر النجم أرضًا؟

  قال لھ:

  نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا أقمنا فوقھا صرحاً جدیداً 

  وتساوى الناس أحراراً لدیناً وعبیداً 

  قیَم جدیدة، قیم الجاھلیة تحت الأقدام, قال:

  أنني عنــــدك أقوى وأعز كان وھماً ما جرى في خلدي

  أنا مرتـــــــدٌ إذا أكرھتني

  قال:

  عنق المرتد بالســیف تحز عالمٌ نبنیـــھ، كل صدعٍ فیھ

  لوك تساوىبشبا السیف یداوى وأعز الن اس بالعبد بالصعـ

زید من أرومة قریش، وھو عبدٌ أسود، ھذه قیمٌ جاھلیة، سیدنا عمر خرج, وھو خلیفة المسلمین، إلى 

  ظاھر المدینة, لاستقبال سیدنا بلال الحبشي .

  سیدنا الصدیق وضع یده في إبط بلال, وقال:

  ((ھذا أخي حقاً))

  كان أصحاب النبي علیھم رضوان الله, إذا ذكروا سیدنا الصدیق, قالوا:

  ((ھو سیدنا وأعتق سیدنا))

  یعنون بلالاً، ھذا ھو الإسلام .

  . -عبد؛ أبیض، أسود، ملون، ھذه قیمٌ جاھلیةٌ تحت الأقدام

  النبي علیھ الصلاة والسلام قال لابنة عمتھ زینب, قال: أزوجك زید بن حارثة .
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  ضبت وقالت: یا رسول الله! أتزوج ابنة عمتك مولاك؟! .أختھا غ

  

وقالت زینب: وجاءتني فأعلمتني، فغضبت أشد 

من غضبھا, فقلت: أشد من قولھا، فأنزل الله 

  عز وجل قولھ تعالى:

 ُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

  خِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْ 

  ]36[سورة الأحزاب الآیة: 

  

  

اسمحوا لي أن أقول لكم: ھناك درجة في الإیمان إذا وضعت قضیةً, قضى بھا القرآن، أو قضى بھا -

  النبي العدنان، إذا وضعتھا على بساط البحث, فأنت لست مؤمناً .

لٌ بنص القرآن الكریم، إن أردت أنت شيءٌ بت بھ الشرع، شيءٌ محرمٌ بنص القرآن الكریم، شيءٌ حلا

  أن تحلل أو تحرم، ولم تقبل حكم الله عزَّ وجل فلست مؤمناً, قال تعالى:

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[سورة الأحزاب الآیة: 

قالت: فأرسلت إلى النبي علیھ الصلاة والسلام, فقلت: إني أستغفر الله، وأطیع الله ورسولھ، افعل یا 

  رسول الله ما رأیت، فزوجني رسول الله زید .

  الموقف لطیف، المؤمن إذا غلط تجده یدعو: أنا أستغفرك یا رب، یا رب سامحني, أنا تبت إلیك .-

وم؛ عموم القصد شيءٌ آخر، لعل ھذه الآیة نزلت في زینب، بالمناسبة خصوص السبب شيء، والعم

ولكن الآیة نصَّھا عام، فأي مؤمنٍ وضع قضیةً, قطع بھا الشرع على بساط البحث, لیس مؤمناً, قال 

  تعالى:

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِ    یرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[سورة الأحزاب الآیة: 

في ندوة أذیعت على الھواء مباشرة، سُئلت عالمةٌ كبیرة في مصر عن رأیھا في التعدد, قالت: ما كان لي 

  أن أدلي برأیي، وقد سمح الله بھ, ھذا المؤمن .

لت أن یكون زیدٌ زوجھا، فعنَْ    أنَسٍَ قاَلَ:لكن یبدو أن زینب لیست معصومة، ما تحمَّ
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ا نزََلتَْ ھَذِهِ الآْیةََ    ((لمََّ

ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ﴾   ﴿وَتخُْفِي فيِ نفَْسِكَ مَا �َّ

ُ عَلَیْ  الَ النَّبيُِّ ھِ وَسَلَّمَ, فَقَ فِي شَأنِْ زَیْنبََ بِنْتِ جَحْشٍ, جَاءَ زَیْدٌ یشَْكُو, فھََمَّ بطَِلاَقھَِا, فاَسْتأَمَْرَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

((َ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ, وَاتَّقِ �َّ     صَلَّى �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

تألم زید، فأراد أن یطلقھا، فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: فقال: أمَْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَك، فقال زید: أنا 

انقضت عدتي, لم أعلم إلا ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یذكرني، لأن  أطلقھا، قالت: فطلقني، فلما

  الآیة الكریمة:

َ وَتخُْفِ  ُ عَلَیْھِ وَأنَْعمَْتَ عَلیَْھِ أمَْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ ُ ﴿وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ �َّ ي فيِ نَفْسِكَ مَا �َّ

جْناَكَھَا﴾مُبْدِیھِ وَتخَْشَى ال ا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَراً زَوَّ ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فَلمََّ   نَّاسَ وَ�َّ

  ]37[سورة الأحزاب الآیة: 

فالنبي تنفیذاً لأمر الله عز وجل ذكرھا، وتزوج النبي امرأة زیدٍ بعده، وانتفى ما كان أھل الجاھلیة 

  نھ، لا .یعتقدونھ, من أن الذي یتبنَّى غیره یصیر اب

فالعوام یقولون أحیاناً: إن شاء الله مثل أخي، لا ھذا لیس أخاكِ، فھذا أجنبي، وھذا قد یشتھیكِ، وھذا قد 

  تزلھ قدمھ معكِ، وقد یغریكِ، ھذا كلام باطل لیس لھ أصل .

اھلیة، لذلك فكان زواجھ من امرأة متبنَّاه بعد طلاقھا, وانتھاء عدتھا، تأكیداً لإبطال التبنيِّ الذي ساد الج

  قال الله تعالى:

  ﴿وَمَا جَعَلَ أدَْعِیاَءَكُمْ أبَْنَاءَكُمْ﴾

  ]4[سورة الأحزاب الآیة: 

الولد الذي یتُبََنَّى لیس ابناً، إذا وجد الرجل لقیطًا, ماذا یفعل؟ یمكن أنْ یكون في البیت ، لكن لیس ابنھ، 

علمھ، أما إذا بلغ, فلا بدَّ أن یعزلھ عن أھل فھو لقیط، یمكن أنْ یرعاه، ویقدم لھ كل مساعدة، یطببھ، ی

البیت، فلا تمنع الآیة العمل الصالح، أن تأخذ طفلا یتیما بلا أب ولا أم فترعاه، ھذا موضوع ثان، أما أن 

  یكون ھذا المتبنى ابناً فھو لیس ابنك .

  إلیكم ھذا الخبر الذي ورد في طبقات ابن سعد :

  وفي خبر تزویجھا عند ابن سعدٍ:

((فبینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتحدث عند عائشة، إذ أخذتھ غشیةٌ فسري عنھ، وھو یبتسم، 

  ویقول: من یذھب إلى زینب ویبشِّرھا، وتلا قولھ تعالى:
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 َ ُ عَلیَْھِ وَأنَْعمَْتَ عَلیَْھِ أمَْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ   ﴾﴿وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعمََ �َّ

  ]37[سورة الأحزاب الآیة: 

  قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد, لما یبلغنا من جمالھا))

  أصابتھا الغیرة, وأخرى ھي أعظم وأشرف، ما صنع لھا؛ زوجھا الله من السماء .

جھا الله عز وجل، وكانت تقول مفتخرةً:   فھي المرأة الوحیدة التي زوَّ

  العزة))((لقد زوجكم أولیاؤكم, وزوجني رب 

  وقالت عنھا عائشة:

((یرحم الله زینب, لقد نالت في الدنیا الشرف الذي لا یبلغھ شرف، إن الله زوجھا, ونطق بھا القرآن، 

  وإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن یدا))

   ینب .فبشرھا بسرعة لحوقھا بھ، وھي زوجتھ في الجنَّة، وأول زوجاتھ لحوقاً بھ ز

  ماذا نستنبط من ھذه الآیات ؟

  الآن نرید أن نستشف الحكم الشرعي المستنبط من ھذه القصة، قال تعالى:

  ﴿وَمَا جَعلََ أدَْعِیاَءَكُمْ أبَْنَاءَكُمْ ذَلِكمُْ قوَْلكُُمْ بأِفَْوَاھِكُمْ﴾

  ]4[سورة الأحزاب الآیة: 

ءً لا یتغیر شيء، تغییر الاسم لا یغیر حقیقة الشيء، فمثلاً ھذا كأس ماء، لو أنك قلت شیئاً آخر، یبقى ما

  قال تعالى:

ھَ  ئيِ تظَُاھِرُونَ مِنْھُنَّ أمَُّ ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبیَْنِ فيِ جَوْفِھِ وَمَا جَعلََ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ اتكِمُْ وَمَا جَعلََ ﴿ومَا جَعَلَ �َّ

ُ یَقوُلُ الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِي السَّبیِلَ * ادْعُوھُمْ لآِبَاَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ  أدَْعِیاَءَكُمْ أبَْنَاءَكُمْ ذلَِكُمْ قوَْلكُُمْ  بأِفَْوَاھِكُمْ وَ�َّ

ِ فإَِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آبَاَءَھمُْ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الدِّینِ﴾   عِنْدَ �َّ

  ]5- 4[سورة الأحزاب الآیة: 

  الآیة الثانیة:

ا قضََى زَیْدٌ  جْناَكَھَا لِكَيْ لاَ یكَوُنَ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِیَائھِِمْ إذَِا قضََوْا ﴿فَلمََّ مِنْھَا وَطَراً زَوَّ

ِ مَفْعوُلاً﴾   مِنْھُنَّ وَطَراً وَكَانَ أمَْرُ �َّ

  ]37[سورة الأحزاب الآیة: 

  مر إحراجٌ شدیدٌ لھ صلى الله علیھ وسلم .فقد كان النبي بھذا مشرعاً، أمره الله عز وجل، وفي ھذا الأ

فنحن الآن نرتدي ثیاباً جمیعاً، لا یقبل ولا یعقل أنْ یمشي الإنسان بلا ثیاب, خرج عن التقالید والعادات، 
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والذوق العام، فالقیم راسخة، والتقالید راسخة، والأعراف راسخة، وھذا المتبنَّى ابن، وھذه زوجتھ، أن 

نبیھ المرسل: تزوج ابنة متبنَّاك، شيء فوق طاقة الاحتمال, ولكن النبي كان مشرعاً یقول الله عز وجل ل

  بھذا .

  إذاً: نزلت ھذه الآیات الكریمة لإبطال حكم التبنِيّ، الذي ساد شیوعھ في الجاھلیة وصدر الإسلام .

  كما نزل قولھ تعالى:

دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیماً﴾﴿مَا كَانَ مُحَمَّ ِ وَخَاتمََ النَّبِییِّنَ وَكَانَ �َّ   وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ

  ]40[سورة الأحزاب الآیة: 

وثمة حكمة ثانیة: لحكمةٍ بالغةٍ بالغة لم یكن من ذریة النبي من الأحیاء ولدٌ ذكر؛ لئلا یقول: أنا وریث 

تقع خصومات، لئلا یكون قدوةً غیر صالحةٍ لأتباع النبي النبوة، محمدٌ أبي، لئلا تقع منازعات، لئلا 

  علیھم رضوان الله، لئلا تنشأ مشكلة, قال تعالى:

دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾   ﴿مَا كَانَ مُحَمَّ

  ]40[سورة الأحزاب الآیة: 

  لا حقیقةً، ولا تبنیِّاً أبداً, قال تعالى:

ِ وَخَاتمََ النَّ    بِییِّنَ﴾﴿وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ

  ]40[سورة الأحزاب الآیة: 

  

ولحكمة بالغةٍ والله أعلم: أن أباه وأمھ توفیِّا قبل 

أن یبُعث، لو أن أباه حي یرزق، فسیقول: ھذا 

ابني، أنا ربیتھ، ھذه تربیتي، لا، ھذه تربیة الله 

عز وجل، لو أن أمھ حیةٌ ترزق لقالت: ھذه 

ولا أمٌ، ولا تربیتي، أنا ربیتھ ھكذا، لیس لھ أبٌ 

ولدٌ ذكرٌ من بعده، لأن الله سبحانھ وتعالى 

  اصطنعھ لنفسھ, قال تعالى:

  

  ﴿وَاصْطَنعَْتكَُ لِنَفْسِي﴾

  ]41[سورة طھ الآیة: 
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لأن الله سبحانھ وتعالى اصطفاه لیكون سید الخلق, وحبیب الحق، لأن الله سبحانھ وتعالى ھو الذي علمھ, 

  قال تعالى:

دٌ  ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیماً﴾﴿مَا كَانَ مُحَمَّ ِ وَخَاتمََ النَّبِییِّنَ وَكَانَ �َّ   أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ

  ]40[سورة الأحزاب الآیة: 

  طبعاً بعد ھذه الحادثة, ھناك نھيٌ قطعي عن أن یقال: زید بن محمد، اسمھ زید بن حارثة .

الله علیھ وسلم لم یعش لھ ولدٌ ذكرٌ, حتى بلغ الحُلمُ، فجمیع أولاده الذكور,  قال كُتَّاب السیرة: إنھ صلى

جن، ومات لھ ثلاث بناتٍ منھن في حیاتھ؛ ھي زینب،  ً صغارًا إلا بناتھ, فقد عِشْنَ وتزوَّ ماتوا جمیعا

صغار ھم؛  ورقیة، وأم كلثوم، وأما فاطمة فماتت بعده بستة أشھر، وأما أولاده الذكور الذین ماتوا, وھم

  القاسم, والطَیبِّ، والطاھر، وھم من خدیجة، وإبراھیم, وھو من ماریا القبطیة .

  إذن أذاقھ الله موت الولد في حیاتھ :

  ون))لمََحْزُونُ ((إنَّ العیَْنَ تدَْمَعُ ، وَالقَلْبَ یَحْزَنُ، وَلاَ نقَوُلُ إلاَِّ ما یرُْضِي رَبَّنا، وَإنَّا بفِِرَاقكَِ یا إبِْرَاھِیمُ 

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

من ھذا یتبیَّن: أن الله لم یشأ أن یكون لرسولھ صلى الله علیھ وسلم، أن یكون النبي علیھ الصلاة والسلام 

أبا أحدٍ من الرجال، لما خصھ سبحانھ وتعالى بخاتم الأنبیاء والمرسلین، ولئلا یدعي أحدٌ من بعده من 

ً أن یكون للنبي علیھ الصلاة أبنائھ وراثة النبوة بداعي ال ً وشرعیا ً قدریا نبوة، لذلك حرم الله تحریما

  والسلام ولدٌ من بعده، أو أن یكون النبي علیھ الصلاة والسلام أباً لأحدٍ من الرجال, قال تعالى:

دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾   ﴿مَا كَانَ مُحَمَّ

  ]40[سورة الأحزاب الآیة: 

اه العلماء: تح ریم تشریعي, وتحریم قدري، أي أن الله عز وجل ما سمح لأحد أولاده أن یبلغُ الحُلم في سمَّ

  حیاتھ، ماتوا صغاراً، تحریم قدري، وتحریم شرعي, قال تعالى:

ُ بِ  ِ وَخَاتمََ النَّبِییِّنَ وَكَانَ �َّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكمُْ وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ   كُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً﴾﴿مَا كَانَ مُحَمَّ

  ]40[سورة الأحزاب الآیة: 

وقال علماء السیرة: ولتأكید إبطال حكم التبني عموماً للناس وخصوصاً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، 

جھ الله تعالى زوجة زیدٍ الذي كان قد تبنَّاه، وذلك أن الله قد حرم على الآباء زوجات أبنائھم، والولد  زوَّ

  لیس بابنٍ على الحقیقة .المتبنَّى 
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فنحن من یستطیع أن یتزوج زوجة ابنھ؟ مستحیل، فلما أمر الله النبي أن یتزوج زوجة زید، ھذا إعلان 

صارخ أن زیدًا لیس ابنھ، بدلیل أن الله أمر النبي بزواجھ من زوجة زید، ولو كان ابنھ, لكان مستحیلا 

  أن یتم ھذا الزواج .

  الولیمة التي قدمھا النبي في زواجھ من زینب :

اتھا، فعَنْ أنَسٍَ قاَلَ:   كانت ھذه السیدة المصون زینب, تفتخر أمام ضرَّ

جَكُنَّ أھََالِیكُنَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, تقَوُلُ: زَوَّ ِّ صَلَّى �َّ جَنيِ ((فكََانتَْ زَیْنَبُ تفَْخَرُ عَلىَ أزَْوَاجِ النَّبيِ ُ , وَزَوَّ َّ�

  تعَاَلىَ مِنْ فوَْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

وكانت ولیمة العرس حافلة؛ ذبح النبي صلى الله علیھ وسلم شاةً، وأمر صلى الله علیھ وسلم أنس بن 

ر، حتى مالك, أن یدعو الناس إلى الولیمة, فترادفوا أفواجاً أفواجاً, یأكل فوجٌ فیخرج، ثم یدخل فوجٌ آخ

أكلوا كلھم، وجلس جماعةٌ منھم یتحدَّثون في بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم, ورسول الله جالسٌ، 

فلما فرغ النبي علیھ الصلاة والسلام, أي أنھم فرغوا من الطعام، والصحابة مستأنسون، استمروا في 

  جلوسھم, وحدیثھم مع النبي, فقال الله عز وجل في ھذا الموطن: 

  

ِّ إلاَِّ  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبيِ

أنَْ یؤُْذَنَ لكَُمْ إلِىَ طَعَامٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ إنَِاهُ وَلكَِنْ 

إِذاَ دُعِیتمُْ فَادْخُلوُا فَإِذَا طَعِمْتمُْ فَانْتشَِرُوا وَلاَ 

ؤْذِي النَّبيَِّ مُسْتأَنِْسِینَ لِحَدِیثٍ إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ یُ 

ُ لاَ یسَْتحَْیيِ مِنَ الْحَقِّ وَإذَِا  فَیَسْتحَْیيِ مِنْكمُْ وَ�َّ

سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعاً فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 

﴾   ذَلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبھِِنَّ

  ]53[سورة الأحزاب الآیة: 

ً یستأنس, لكن ھذا الذي تستأنس بھ مَجھود، مُتعب، أمضى ساعاتٍ طویلة في العمل  فالإنسان أحیانا

المُضني، أنت مستأنس, أما ھو متعب، فلا بد أن یلاحظ ذلك، فالإنسان الكامل ظلھ خفیف، ھؤلاء مع 

رسول الله, وھو سید الخلق، فاستأنسوا، وكان في حرج، والبیت ضیقِّ، وزینب في مكان صعب، فلذلك 

  قال تعالى:
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الحكمة من زواجھا, وإلغاء عادة التبني -سیرة السیدة زینب بنت جحش    

ُ  ﴿فَإِذَا  لاَ یسَْتحَْیيِ طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ مُسْتأَنْسِِینَ لِحَدِیثٍ إنَِّ ذلَِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّبيَِّ فیََسْتحَْیيِ مِنْكُمْ وَ�َّ

﴾   مِنَ الْحَقِّ

  ]53[سورة الأحزاب الآیة: 

  الخاتمة :

ینب، فبمناسبة ھذه القصة, نزلت آیة أیھا الأخوة الكرام, موضوعٌ آخر متعلقٌ بھذه السیدة الكریمة ز

  الحجاب، وھذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى .

ولو أردنا أن نستنبط من ھذه القصة بعض المواعظ: أن أي كلمة یقولھا العوام: أن فلانة كأختي، أو فلان 

لیمة؛ لا یشتھي كأخي، فھذا مرفوضٌ شرعاً، ومرفوضٌ واقعاً، ومرفوضٌ عقلاً، الإنسان بفطرتھ الس

أختھ، ولا یشتھي أمھ، ولا یشتھي ابنتھ، أما إذا تبنى طفل ، فھذا الطفل إذا كبر, فھو أجنبي, یشتھي من 

في البیت من النساء، لذلك مفسدة عظیمة جدًا أن ینشأ أجنبيٌ في بیت، ویعامل كأنھ أحد أفراد البیت، 

 عز وجل ھذه العادة وأبطلھا، والنبي علیھ وكل أنواع الفساد الأسري, أساسھ ھذا, لذلك استأصل الله

ج زوجة متبنَّاه سیدنا زید .   الصلاة والسلام ھو الذي كُلِفّ بھذا, حینما تزوَّ

 


